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ملخص البحث:

)الحجــب  وعنوانــه  البحــث  هــذا  ان 

الذاتيــة في طريــق الكــال الانســاني( يبــن 

في مســعاه العوامــل التــي تكّــون الحجــب 

والموانــع في طريــق الانســان نحــو الكــال 

ــة مــن خلقــه  ــة الحقيقي ــذي هــو الغاي ال

وقــد وردت في  لــه,  الأســمى  والهــدف 

آيــات الكتــاب الحكيــم والروايــات الكثــر 

مــن المفاهيــم التــي تحــذر الانســان مــن 

تلــك الحجــب وتوضــح الطريــق الصحيــح 

لتجنبهــا. فــكان هــذا البحــث هــو تبيــان 

بســيط لأهــم تلــك الحجــب التــي تكــون 

ــال  ــو الك ــان نح ــق الانس ــاً في طري عائق

والتعــرف عليهــا لأنهــا تعتــر الخطــوة 

الأولى في هــذا الطريــق الــذي يعــد الهدف 

الرئيــي لإرســال الرســل والأنبيــاء )عليهــم 

اللــه  بلقــاء  الأنفــس  الســام( وإحيــاء 

جــل وعــا وتوجيههــا نحــوه كي تكــون 

وســكناتها.  حركاتهــا  في  شــاكرة  ذاكــرة 

هــذا  لإختيــار  الاســاسي  الهــدف  وكان 

ــد في  ــدر جدي ــة مص ــو لإضاف ــوان ه العن

التــي تقــع  مفهــوم الموانــع والحجــب 

ضمــن حــدود ومســؤولية الانســان نفســه 

وغــر خارجــة عــن طــوع ارادتــه مــن 

خــال اســتقصاء واســتعراض مــا ورد مــن 

ــات  ــك الرواي ــم وكذل ــر الحكي ــات الذك آي

ــروح  ــب ال ــة في كت ــث الشريف والاحادي

الحديثيــة وآراء العلــاء في مؤلفاتهــم. وقد 
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توصــل البحــث الى نتائج ومكتســبات معنوية 

خاصــة للباحــث اثنــاء اســتقصاء مصــادر هذا 

البحــث وكتابتهــا في اطلاعــه عــى العديــد من 

المعــارف الروحيــة. وبالنســبة للنتائــج العامــة 

فقــد توصــل البحــث الى ان ذات الانســان 

ــب.      ــن الحج ــدر الأول في تكوي ــي المص ه

الكلمات المفتاحية: الحُجُب , الذات , 

الكمال.
Summary:                                                                                      

This research, titled “The Self-Imposed 

Veils on the Path to Human Perfection” 

illustrates the factors that constitute the 

veils and obstacles in a person's journey 

towards perfection, which is the true pur-

pose of their creation and the highest goal 

for them. Many concepts warning human-

ity about these veils and clarifying the cor-

rect path to avoid them are found in the 

verses of the Holy Book and in narrations.

The primary goal of choosing this title is 

to add a new source to the concept of ob-

stacles and veils that fall within the limits 

and responsibilities of the individual, not 

outside the realm of their will, by investi-

gating and reviewing the verses of the Holy 

Scripture as well as the narrations and 

honorable hadiths in the books of hadith 

explanations and the opinions of scholars 

in their writings. The research reached 

specific spiritual insights and gains for the 

researcher during the exploration of the 

sources of this study and in writing it, gain-

ing exposure to many spiritual knowledge. 

As for the general conclusions, the research 

found that the self of the human being is 

the primary source of forming the veils.                                            

Keywords: Veils, Self, Human Perfection.                                                          

المقدمة:

الحمــد للــه الــذي احتجــب بشــعاع نــوره عن 

نواظــر خلقــه, وتسربــل بالجــال والعظمــة, 

واشــتهر بالتجــر في قدســه, والصــاة والســام 

عــى مــن أطـــالت عليـــه الفصاحـــة رواقـــها 

وزمـــت به البلاغـــة نطـــاقها وبعث بالآيـــات 

الباهـــرة والحجـــج الظـــاهرة وعــى آلــه 

ــار. ــن الأطه ــار المنتجب الأخي

ان الســبيل الى الكــال ومــا يحتويــه مــن 

اســتمتاع واســتغراق يبعــث عــى الطمأنينــة 

ــع  ــم م ــا هــو متلائ في النفــس الانســانية وبم

ــا, لا يفــرغ  ــه عليه ــي فطرهــا الل الفطــرة الت

مــن ان تشــوبه الحجــب والعقبــات التــي 

ــذا  ــن؛ ل ــاءات والمح ــع الب ــه في مواض تعارض

فإنــه لــن ينــال مراتــب الكــال والقــرب 

الالهــي ان لم يتجاوزهــا في ذلــك الطريــق. 

ــا  ــون منبعه ــا يك ــاً م ــاءات غالب ــذه الب وه

لــدى  الذاتيــة  الحجــب  هــي  الرئيــي 

الانســان والتــي تــؤول الى عــدم تقبــل النفــس 

الانســانية للفيوضــات الربانيــة نتيجــة لمــا 

ــة قــد تكــون  ــار تراكمي ــا مــن آث ــك فيه يتمل

جوانحيــة او جوارحيــة, وهــو مــا يســمى لدى 

اهــل المعرفــة والأخــاق )حجــب الظلمــة 
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والنــور(, فمــا ورد في الروايــات »ان للــه 

ــو  ســبعين ألــف حجــاب مــن نــور وظلمــة ل

كشــفها لأحرقــت ســبحات وجهــه مــا انتهــى 
ــه«)1(. ــن خلق ــره م ــه ب إلي

ــال  ــو الك ــانية نح ــرة الانس ــن المس ــا ب وم

والعوائــق التــي تعــرض ذلــك الطريــق جــاء 

هــذا البحــث ليبــن أهــم تلــك العوائــق عــن 

طريــق الآيــات القرآنيــة والروايــات المحــددة 

في منظورهــا مــن كتــب التفاســر والروايــات 

فــكان البحــث تحــت هــذا العنــوان: الحجــب 

الذاتيــة في طريــق الكــال الانســاني.

البحــث  منهــج  يكــون  ان  اقتــى  وقــد 

ــج  ــة ونتائ ــد وخاتم ــدور في تمهي ــدوده ي وح

كل  وفي  أساســيين,  مبحثــن  بينهــا  ومــا 

ــف  ــة التعري ــدة, ولأهمي ــب ع مبحــث مطال

بالمفاهيــم الأساســية للبحــث فقــد افردنــا 

ــكان  المبحــث الأول تحــت هــذا المضمــون ف

عنوانــه )التعريــف اللغــوي والاصطلاحــي 

عــى  انضــوى  وقــد  البحــث(,  لمفاهيــم 

مطلبــن: الأول في مفهــوم الحجــب الذاتيــة في 

اللغــة والاصطــاح, والثــاني في مفهــوم الكــال 

الانســاني.

وأمــا المبحــث الثاني والموســوم: )أهــم الحجب 

ــد  ــاني(, فق ــال الانس ــق الك ــة في طري الذاتي

اشــتمل عــى اربعــة مطالــب, المطلــب الأول 

كان تحــت مســمى القابليــات والاســتعدادات 

الذاتيــة, والثــاني بحثنــا فيهــا آثــار الغفلة, وفي 

الثالــث منــه كان في التلــوث القلبــي وأثــره في 

ــه  ــع  من ــب الراب ــب, وفي المطل ــون الحج تك

كان في حــب الــذات. وارجــو مــن القــارئ 

ــذا  ــروف ه ــه ح ــع في يدي ــن تق ــم وم الكري

ــه مــن هفــوات,  ــا في البحــث العــذر عــن م

ذلــك  فإنمــا  فيهــا صحيحــاً  مــا  كان  فــإن 

ــاقني  ــيّ ان س ــه ع ــم من ــه وعظي بفضــل الل

ــاً  الى هــذا التوفيــق, وان كان مــا فيهــا خاطئ

ــو  ــه العف ــن نفــي وأســأل الل ــك م ــا ذل فإنم

والمغفــرة, وغايــة مــا اتمنــاه ان أوفــق في هــذا 

ــد  ــول عن ــوة وقب ــون ذا حض ــل وان يك العم

رســول اللــه )صــى اللــه عليــه وآلــه( والأئمــة 

الكــرام الميامــن )عليهــم افضــل الصــاة وأتــم 

التســليم(.  

المبحث الاول:

التعريــف اللغــوي والاصطلاحــي لمفاهيــم 

ــث البح

توطئة:    

الدلالــة  ان  الكثــر  عــى  يخفــى  لا  مــا 

ــواب ذات  ــن الاب ــر م ــردة يعت ــة للمف اللغوي

لمــا يترتــب عليهــا مــن  المهمــة  الأولويــة 

الافهــام المتعلقــة بهــا, والتــي تــؤدي الى آثــارٍ 

صحيحــة لإســتعمالات تلــك المفــردات في مــا 

يتحــدد بهــا مــن مفاهيــم؛ لأن الخطــاب 

ــي  ــردة الت ــك المف ــى تل ــر ع ــري ينح الب

لإســتعمالات  عــدة  معــانٍ  عــى  تنطــوي 

هــذه  معرفــة  كانــت  لذلــك  متعــددة؛ 

ــي  ــات الت ــن الضروري ــردات م ــاظ والمف الألف

ــا.  ــد منه لاب

ــا في  ــل وع ــاري ج ــة الب ــا لحكم ــاً من والتزام

نــزول القــرآن الكريــم مشرِّفــاً اللغــة العربيــة 

والتــي لا يعلــم هــذه الحكمــة إلا هــو جــل 
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وعــا حــن شــاء مــن هــذه اللغــة ملازمتهــا 

مصــادر   مــن  أول  وكمصــدر  لمفاهيمــه 

الاعجــاز فيــه, وكــا دأب علماؤنــا الأجــاء في 

نهجهــم المميــز في التأليــف والكتابــة بالبــدء 

بالتعاريــف اللغويــة والاصطلاحيــة للمفاهيــم 

والمفــردات؛ لــذا فمــن الــرورة ان نبــدأ 

ــردات الاساســية  ــاظ والمف ــاني الألف ــان مع ببي

الواقعــة ضمــن حــدود هــذه البحــث والتــي 

تتســق فيــا بينهــا ضمــن العنــوان الرئيــي 

ــال(. ــذات , الك ــب, ال ــي: ) الحج وه

المطلب الاول: مفهوم الحُجُب الذاتية

اولاً: الحجب لغةً واصطلاحاً

	1- 	الحُجُبْ في اللغة: 
واحــد  أصــل  وحَجَــبَ:  حَجَــبَ.  جمــع 

أي  الــي  حَجَــبَ  فيقــال  المنــع,  ومعنــاه 

منعــه. ويطلــق عــى مــا يحجــب بــن الفــؤاد 

والحجــاب  الجــوف)2(.  بحجــاب  والجــوف 

ــن  ــال ب ــا ح ــه وكل م ــب ب ــا احتج ــم م »اس

شــيئين والجمــع حُجُــب«)3(. ومثــل ذلــك مــا 

ــب:  ــه: »الحَجْ ــدي بقول ــه الفراهي ذهــب إلي

ــه  ــد حجب ــن شيء فق ــيئاً م ــع ش كل شيء من

الحاجــب.  ولايــة  والحجابــة:  حجبــاً, 

والحِجــابُ, اســمٌ: مــا حجبــت بــه شــيئاً عــن 

شيء ويجمــع عــى حُجُــبْ. والحاجــب: عظــم 
العــن مــن فــوق يســره بشــعره ولحمــه«)4(.

ــالى: چ  ــه تع ــم قول ــرآن الكري ــاء في الق وج

بــه  يقصــد  ڳچ)5(  ڳ   گ  
ــمس في  ــت الش ــى تغيب ــاه حت ــق, ومعن الأف

الأفــق واحتجبــت أي اســتترت بــه. وقولــه 

تعــالى: چ چ  چچچ  )6( بمعنــى المانــع 

ــار أو ان المقصــود  ــة والن ــن الجن والحاجــز ب

ــار,  ــة وأهــل الن ــن أهــل الجن هــو الســور ب

والحجــاب هــو المانــع والحاجــز. وفي وصفــه 

تعــالى )حجابــه النــور(, إشــارة الى ان حجــاب 

اللــه جــل وعــا مختلــف عــن باقــي الحجــب 

ــل  ــه ج ــث ان ــان, حي ــدى الانس ــودة ل المعه

ــه  ــة عزت ــه بنوراني ــن خلق ــب ع ــا يحتج وع

اللامتناهيــة,  وجلالتــه وكبريائــه وعظمتــه 

وهــذا هــو الحجــاب الــذي يدهــش العقــول 
ــار)7(. والابص

الحُجُبْ في الاصطلاح: 	 -2 	

ورد في القــرآن الكريــم في معنــى الحجــاب 

ھ   ھ    ھ   چ  تعــالى:  قولــه  في 

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  
ڭ   ڭچ)8(, هــو مــا يحجــب بــه 
جــل وعــا افئــدة الكافريــن عــن أن ينتفعــوا 

بهدايــة القــرآن الكريــم ومــا يقــع عليهــا مــن 

الريــن بســبب الإصرار عــى الكفــر والجحــود 

ــة  والجهــل, فهــذا هــو مــن الحجــب المعنوي

الخفيــة التــي تحــول مــا بينهــم والقــرآن 

الكريــم والانتفــاع بــه, فهــو يقــرع اســاعهم 

ــن  ــاع م ــم في الامتن ــم تجاهده ــن قلوبه لك

الرقــة لــه, ويمتنعــون عــن الانصيــاع لفطرتهم 

ــأن  ــا ب ــه جــل وع ــم الل ــه, فعاقبه ــر ب بالتأث

يطبــع عــى قلوبهــم ويطمــس بصائرهــم 

ــه  ــل الل ــك جع ــه, فلذل ــوا في ــى ان يتفقه ع

ــهم اسرار القــرآن الكريــم  ــاً دون ادراكـ حجاب

ــه)9(. ــم وبين ــاتراً يحــول بينه ــه وس وهدي

ومــا ذكــره المصطفــوي في تعريــف الحجــاب: 

»هــو الحائــل الحاجــز المانــع عــن تلاقــي 
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شــيئين أو أثرهــا, ســواء كانــا مادّيــن أو 

ــن أو مختلفــن وســواء كان الحاجــب  معنوي

ماديــاً أو معنويــاً. والحجــاب بــن اللــه المتعال 

إذ هــو  والعبــد لابــد وان يكــون معنويــاً 

ــات,  ــات ولا بالمعنوي ــب بالمادي ــالى  يحتج تع

وأمــا العبــد فحجابــه بالنســبة إلى اللــه تعــالى 

ــوي«)01(. معن

مــا تقــدم في المعنــى اللغــوي للحجــب هــو 

الحاجــز أو الحائــل و المانــع الــذي يكــون بــن 

ــر, وفي  ــن الآخ ــا ع ــب أحده ــيئين ويحج ش

ــة  ــه القرآني ــث وتوجهات ــذا البح ــون ه مضم

الحجــب  مفهــوم  ان  يتضــح  والروائيــة 

ــوي. ــه اللغ ــن مفهوم ــرج ع ــاً لا يخ اصطلاح

ثانياً: الذات في اللغة والاصطلاح

الذات في اللغة:  	-1 	

ذو,  »مؤنــث  لغــةً  الــذات  معنــى  في  ورد 

بمعنــى صاحــب. فيقــال: هــي ذات مــالٍ 

والجمــع  ذواتــا,  ومثناهــا  أفنــان,  وذات 

ذوات... والــذات: النفــس والشــخص, فيقــال: 

جــاء فــان بذاتــه عينــه ونفســه... وذات 

الانســان«)11(. الصــدر: سريــرة 

والــذات هــي مــا يصــح ان يخُــر عنــه 

ــاه  ــيء فمعن ــال: ذات ال ــن يق ــم, فح ويعُل

نفــس الــيء وعينــه, وكلمّتــه ولم يــرد عــيَّ 

و)عليــمٌ  بكلمــة,  يــرد  لم  أي  شــفة:  ذات 

بــذات الصــدور(: مــا يكــون في خفاياهــا 

ــال:  ــات يق ــا, وللجه ــره في بواطنه ــا تضم وم

ــن  ــال فيم ــال, ويق ــن وذات الش ذات اليم

ــم  ــده, وفي قوله ــت ذات ي ــال: قلَّ ــر لل يفتق

)اصــاح ذات بينكــم( بمعنــى اصلحــوا جميــع 

ــذه  ــا وفي ه ــون فيه ــي تجتمع ــم الت احوالك

الصاحبيــة,  بمعنــى  )ذات(  تكــون  الحــال 

وحــن يقــال: الــذاتيَّ فهــو مــا ينســب الى 

الــذات والنفــس)21(.

الذات في الاصطلاح:  	-2 	

جميــع مــا يملكــه الانســان مــن النعــم الإلهية 

الداخليــة الباطنيــة, وكل شيء في حياتــه, فبهــا 

ومنهــا يــرى الحيــاة ومنهــا يتحقــق لــه العلــم 

ــه  ــه وتصرف ــز في كلام ــا يرتك ــم, وعليه والفه

وســائر ســلوكياته, ومــا يمكنــه مــن اســتمداد 

وعيــه وادراكاتــه للحقيقــة وكل مــا يحيــط به 

مــن احــداث ووقائــع, فالــذات الانســانية هي 

ارتــكاز الاســاسي للإنســان الحــي)31(. 

ــاني)  ــاب المع ــتعار اصح ــب: »اس ــال الراغ وق

ــيء  ــارة عــن عــن ال ــذات( فجعلوهــا عب ال

ــردة  ــتعملوها مف ــاً واس ــراً كان أو عرض جوه

والــام  بالألــف  المضمــر  الى  ومضافــة 

ــوا  ــة فقال ــس والخاص ــرى النف ــا مج وأجروه

ذاتــه ونفســه وخاصتــه«)41(.

المطلب الثاني: مفهوم الكمال

اولاً: الكمال في اللغة والاصطلاح

الكمال في اللغة:  	-1 	

والكــال  إكــالاً.  يكملــه  الــيء  »كمــل 

التــام الــذي يجُــزأ منــه أجــزاؤه, تقــول: لــك 

ــيء:  ــت ال ــه, وأكمل ــه وكمال ــه وبعض نصف

ــتعماله في  ــن اس ــه«.)51( ويمك ــه وأتممت أجملت

ــيء  ــا ال ــول: اكملن ــات, فنق ــذوات والصف ال

ــا أجــزاؤه ومحاســنه, و أيضــاً كمــل  إذا أتممن

الشــهر اذا كمــل دوره )61(.

ويقــال: كــال الــيء حــن الحصــول عــى ما 
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ــل(  ــول )كمُ ــن الق ــه, وح ــرض من ــون الغ يك

فمعنــاه انــه قــد تحصــل مــا يكــون الغــرض 

منــه)71(.

الكمال في الاصطلاح:  	-2 	

»هــو حصــول الــيء أي الموجود عــى جميع 

ــات,  ــن الصف ــه م ــه وطبيعت ــص ذات ــا يخ م

فالكــال  لا يكــون إلا لــيء موجــود, بــرط 

أن يكــون وجــوده متحققــاً بالفعــل لا بالقوة, 

فليــس للمعــدوم كــال, بــل العــدم والنقــص 

رفيقــان, والبــذرة  لا يكــون لهــا كــال حــن 

تكــون شــجرة بالقــوة, وانمــا الكــال لهــا 

حــن تكــون شــجرة بالفعــل«)81(.

بالتهذيــب  يتحقــق  انمــا  الــروح  »وكــال 

ــات  ــث الصف ــل وخبائ ــن الرذائ والتزكيــة ع

النفســانية حتــى يترقــى الى عــالم التجــرد 

عــن  ويتنــزه  والجــروت,  والملكــوت 

قيــود الحيوانيــة ويتخلــص مــن العلائــق 

نية«)91(. لنفســا ا

المبحث الثاني:

أهــم الحجــب الذاتيــة في طريــق الكــال 

الإنســاني

المطلب الأول:

القابليات والاستعدادات الذاتية

وضــع اللــه جــل وعــا حــن خلــق الانســان ما 

يؤهلــه للإرتبــاط بــه والقــرب منــه والوصــول 

الى اعــى المراتــب الكماليــة, وجميــع الخلــق 

لهــذه  الملكيــة  أحقيتهــم  في  متســاوون 

المؤهــات والمقومــات في طبيعــة الإيجــاد, 

لكنهــا تكــون مخفيــة في بواطنهــم لعــدم 

امتلاكهــم الوســائل التــي يتمكنــون بهــا مــن 

القابليــات »التــي هــي  اظهارهــا, وهــذه 

ــة يكــون بهــا الانســان مســتعداً للقبــول  حال

ــا  ــل وع ــه ج ــولى الل ــد ت ــال«)02( ق أو الإنفع

إنماءهــا في الانســان بإرســاله الأنبيــاء والرســل 

مراتــب  في  والترقــي  والتزكيــة  للتهذيــب 

الكــال, وزوده بإمكانــات وقــدرات ووســائل 

جســمية ومعرفيــة وروحيــة فيهــا مــن التدبير 

اســتثمرها  ان  يمكنــه  مــا  الصانــع  ودقــة 

الى درجــات  يصــل  ان  المطلــوب  بالشــكل 

رفيعــة وكــالات لا متناهيــة, »ان الكــال 

غــر متناهــي الدرجــات فكلــا وصــل الفــرد 

الى درجــة اســتحق بعملــه ان يدخــل الدرجــة 

ــه  ــق ب ــه العمــل اللائ ــإن عمــل ل الاخــرى, ف

ــالى  ــه تع ــة لأن الل ــه لا محال ــل إلي ــه يص فإن

ــم لا بخــل في ســاحته فــا يحجــب امــر  كري

ــتحقه«)12(. ــن مس ــتحق ع المس

 وان خــاض في غــر ذلــك وغــر مــا دُبــر 

ــد  ــب فق ــة والذن ــق المعصي ــا وســلك طري له

ــالى: چ  ــه تع ــا, لقول ــر محله ــا في غ اهدره

ٿ   ٺ   ٺ     ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ  
ٿ  ٿ  ٿ   چ)22(, والتقويــم بمعنــى 
التســوية بالشــكل المناســب والكيفيــة اللائقة 

الجهــات  كافــة  مــن  المتــوازن  والشــكل 

ــث  ــة, حي ــة والعقلاني ــانية والروحاني الجس

ــاءات  ــن الكف ــددة م ــكال متع ــه اش أودع في

المختلفــة وهيئــه للتــدرج في ســلم الكــالات 

ــه  ــزل في ــه اخت ــه إلا أن ــر حجم ــم صغ ورغ

العــالم الاكــر و الطاقــات التــي تجعلــه يليــق 

تعــالى:  چک   قولــه  في  التكريــم  بمقــام 

فــإن  ذلــك  ورغــم  چ)32(,  گ  ک   ک  
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هــذا الانســان الــذي احســن اللــه خلقــه چ 

بــكل  ۆچ)42(,  ۆ   ۇ   ۇ  
الامتيــازات التــي فيــه يتــدارك الى اســفل 

الســافلين بإنحرافــه عــن المســرة الالهيــة 

المقــدرة لــه فخــال المنحنيــات الصعوديــة)52( 

لتكامــل الانســان هنــاك ايضــاً منحنيــات 

نزوليــة فظيعــة جــداً, ولا ريــب في ذلــك 

ــداً)62(. اب

ونلاحــظ ان الانســان مؤثــر فعــال في ما يحيط 

ــح ففــي  ــه مــن مخلوقــات والعكــس صحي ب

قولــه تعــالى: چ ڦ   ڄ  ڄ  ڄ     

ڄ  ڃ  ڃ     ڃ    چ)72(, يذكــر الســيد 
الشــهيد الصــدر »ان مــن المعــاني التــي يــراد 

بهــا الــرب في هــذه الآيــة هــو الكــال المطلق 

ــه  ــق بطبع ــال المطل ــائر للك ــق س وكل الخل

بمــا فيــه الانســان وكل الخلــق كادح لــه, أي: 

كادح للكــال المطلــق, وليــس انســان كادحــاً 

خاصــةً الى الكــال المطلــق, بــل هــو القــدر 

المتيقــن مــن الكــدح الى الكــال المطلــق؛ 

ــان  ــول ان انس ــا يمكــن الق لأنــه الى حــد م

واعٍ لذلــك وفاهــم لــه بالعلــم الحضــوري 

والحصــولي, وليــس بالعلــم الحضــوري فقــط. 

ــك  ــواد وغــر ذل ــات والم ــوان والنب ــا الحي وأم

ــم الحضــوري دون  ــك بالعل ــة لذل ــي واعي فه

الحصــولي ومــع ذلــك فهــي كادحــة للكــال 

ــق«)82(.  المطل

ودرجــات  الكــال  الى  الطريــق  كان  لــذا 

القابليــات  هــذه  رهــن  الالهــي  القــرب 

قولــه  في  ذلــك  ويتجــى  واســتعمالاتها 

تعــالى: چۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    

ى   ې   ې   ې   ې  
ئو   ئو   ئەئە   ئا    ئا   ى  
ــات  ــح قابلي ــن تتض ئۇ  ئۇچ)92(, ح
الانســان بصــورة غــر محــدودة وميــازه عــن 

غــره مــن المخلوقــات, والتــي إن اســتخدمها 

الى  الوصــول  اســتطاع  المناســب  بالشــكل 

اعــى المصاديــق مــن الخلافــة الالهيــة وارقــى 

تقــرن  هــذه  قابلياتــه  الكــال,  درجــات 

بــالارادة الحــرة والاختيــار الحــر والاســتطاعة 

ــذي  ــق ال ــوع الطري ــد ن والقــدرة عــى تحدي

يســلكه, وتبعــاً لهــذه المؤهــات جــرى عليــه 

ذلــك  الربانيــة  بالأمانــة  التكليــف  قبــول 

عنهــا  اعرضــت  حــن  التكوينــي  القبــول 

ــال, »ان الســاء  الســاوات والارضــن والجب

ــة  ــن المعرف ــاً م ــك نوع ــال تمتل والارض والجب

الإلهيــة, فهــي تذكــر اللــه جــل وعلا وتســبحه 

وتخضــع لعظمتــه وتخشــع لهــا وتســجد, إلا 

أن ذلــك كلــه تكوينــي واجبــاري لذلــك ليــس 

فيــه تكامــل ورقــي, والموجــود الوحيــد الــذي 

لا ينتهــي منحنــى صعــوده ونزولــه وهــو 

ــاء قمــة التكامــل بصــورة لا  ــادر عــى ارتق ق

تعــرف الحــدود ويقــوم بــكل هــذه الاعــال 

بإرادتــه وإختيــاره هــو الإنســان«)03(.

اذ لا يكــون للجــر مدخليــة في تحديــد شــقاء 

دار  أو  الدنيــا  دار  في  وســعادته  الانســان 

الآخــرة لأنهــا ينســجمان ومكتســباته الذاتية 

ــه بمحــض  ــه وادراكات ــع مــن قابليات ــي تنب الت

ــاً  ــة والارادة التامــة عــى العكــس تمام الحري

ــا  ــه جــل وع ــأن الل ــاعرة ب ــاه الأش ــا يتبن م

جــارٍ في حكمــه التــام عــى بعــض البــر 
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بأنــه ســعيد والآخــر بأنــه شــقي مــع عدميــة 

تغيــر حكمــه تعــالى بصــورة مطلقــة بدلالــة 

قولــه تعــالى: چ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    

ۋچ)13(.  ۇٴ   ۈ   ۆۈ   ۆ  
حيــث يذكــر الفخــر الــرازي »مــن حكــم اللــه 

ــزم  ــه بخلافــه وإلا ل ــه بحكــم امتنــع كون علي

ان يصــر خــر اللــه كذبــاً وعلمــه جاهــاً 

وذلــك محــال, فثبــت أن الســعيد لا ينقلــب 

شــقياً وأن الشــقي لا ينقلــب ســعيداً«,)23( 

فمــن الواضــح ان هــذا الاعتقــاد بالشــقاء 

هــو نتيجــة الاعــال الكســبية التــي يقومــون 

بهــا في دار الدنيــا ولــو كان كــا يقــول الفخــر 

ــه  ــن قول ــر م ــع آخ ــا ورد في موض ــرازي لم ال

ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    چ  تعــالى: 

فيتضــح  ٺچ)33(  ٺ   ٺ  
هنــا ادراكهــم عليّــة هــذا الشــقاء الــذي 

هــو ناجــم عــن تلــك الاعــال الدنيويــة ومــا 

كســبوه بمــلء الحريــة والارادة والاختيــار, 

بالشــقاء  محكومــة  البشريــة  كانــت  وان 

والســعادة وبالأخــذ خــارج نطــاق الارادة 

ــك تكــون  بالحســنات أو الســيئات فحــن ذل

والتعليــم  والتربيــة  التزكيــة  مفاهيــم  كل 

ــدة, وأضــف إلى  ــدون ادنى فائ ــواً ب مجــرد لغ

ــم   ــل ومعجزاته ــاء والرس ــال الأنبي ــك ارس ذل

او  أيضــاً  فائــدة  دون  الســاوية  والكتــب 

ــاً)43(. ــون ظل ــد يك ــر ق ــى آخ بمعن

وعــى هــذا فــإن ملازمــة الشــقاء والســعادة 

الذاتيــن للبشريــة مــا لا انطبــاق لــه في 

القــرآن الكريــم, بــل ان محــور ذلــك يرتبــط 

بمــا تقــوم عليــه مــن عقائــد مقترنــة بأعــال 

ــار  ــى آث ــا, وتبق ــة في الدني ــة أو طالح صالح

ــة  ــا بالهداي ــل وع ــه ج ــة من ــة العام الهداي

التكوينيــة ومــا افــرزه للعبــاد مــن المهــام 

ابــواب  مــن  يتلقونــه  ومــا  والمســؤوليات 

ــي تمكنهــم  ــا الت ــة وأجزائه ــة التشريعي الهداي

مــن الوصــول الى الهدايــة الخاصــة والحصــول 

ــي,  ــة بالإمــداد الغيب عــى الفيوضــات الرباني

ــا  ــة وتركه ــة العام ــن الهداي ــراض ع وفي الإع

والخــروج عــى اصولهــا تتكــون الحجــب 

في  والترقــي  الكــال  طريــق  في  والعوائــق 

ــه. درجات

ويتضــح لنــا أبــرز وأهــم مــا ينضــوي في 

ــدد  ــي تح ــة والت ــؤوليات الذاتي ــدود المس ح

مصــر النــاس هــي قابلياتهــم واســتعداداتهم؛ 

ــرض  ــي تع ــرات الت ــببات والمؤث لأن كل المس

ــن  ــا م ــا إلا أنه ــم بعضه ــم عظ ــان رغ الانس

غــر الممكــن ان تكــون لهــا دخالــة في انعــدام 

الجوانــب الاختياريــة لــه, وبإدراكــه هــذا 

ــرص  ــن الف ــر م ــال الكث ــه ان ين ــيمكن ل س

ليتجــاوز الحجــب والموانــع التــي تحــول دون 

طريقــه في درجــات الكــال ومراتبــه وفقــاً لما 

يتمتــع بــه مــن قــوى وقابليــات غــر محدودة 

ويــرى حينهــا ان كل هــذه الحجــب في جانب 

والحجــب الأهــم في جانــب آخــر والمتمثلــة في 

ــه التــي تكــون متعــددة وفقــاً  ذاتــه وقابليات

ــذي يعيشــه. لواقعــه ال

المطلب الثاني

آثار الغفلة

ــن  ــم م ــى الرغ ــاس وع ــن الن ــض م ان البع

توافــر الأدوات المعرفيــة والفكريــة لديهــم 
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ومــا يؤهلهــم الى الســر في المســرة التكامليــة 

يلُاحــظ فيهــم ذلــك الإبتعــاد الكبــر عــن 

اللــه جــل وعــا, ومــع ادراكهــم تعاليــم 

الديــن واحكامــه إلّ أننــا لا نجــد فيهــم اواصر 

الاشــتياق والانجــذاب نحــو التكامــل, وهــذه 

الحالــة التــي يمــر بهــا الانســان اطلــق عليهــا 

)الغفلــة( في قولــه  اســم  الكريــم  القــرآن 

ٿ     ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   چ  تعــالى: 

ــي  ــي ه ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ   چ )53( الت
في حقيقتهــا: »هــي حالــة انعــدام التوجــه الى 

المقصــد الحقيقــي للإنســان وهــو اللــه تعــالى 

والانشــغال بغــره«)63(. أو »هــي فتــور النفس 

عــن الالتفــات والتوجــه الى مــا فيــه غرضهــا 

ــاً«)73(.   ــاً أو آج ــا عاج ــا, إم ومطلبه

وهــذه الغفلــة في معناهــا الدقيــق والواضــح 

هويتــه  عــن  الانســان  غفلــة  في  يتمثــل 

الانســانية الســامية, فمــن المعلــوم ان هنالــك 

ــه و بــن ســائر المخلوقــات  ــد مشــرك بين بعُ

في  تكــون  لا  والغفلــة  الحيــوان,  وخاصــة 

تحديــد هــذا البعــد وادراكــه وتجنبــه فقــط 

ــه,  ــدود ب ــون مح ــام يك ــلّ الاهت ــل ان ج ب

رغــم ان هنــاك ابعــاد أخــرى لا يمكــن المقارنة 

فيهــا بــن الانســان وســائر المخلوقــات, ومنهــا 

ــان  ــق الانس ــى عات ــع ع ــي تق ــف الت التكالي

والتــي تمهــد لترقيــه في مراتــب الكــال وقربه 

مــن اللــه جــل وعــا وانطبــاق ســمة الخلافــة 

الالهيــة عليــه التــي يتعلــق بهــا بحســب 

ــانية. ــه الانس طبيعت

ومــن المعلــوم اجــالاً ان الإنســان يمتلــك 

حقائــق جمّــة اذا مــا عُنــي بهــا وأنماهــا فإنهــا 

تــؤدي إلى رقيــه وتكاملــه, وعــى نحــو آخــر 

ــا يفــي إلى تســافله وانحــداره,  ــإن اهماله ف

وأن التكامــل الــذي ينالــه الإنســان يكــون 

مــن نتيجــة اهتمامــه بهــذه الأبعــاد وخاصــة 

ــات  ــن المخلوق ــن أي م ــف, ولا يتمك التكالي

ــة,  ــب التكاملي ــذه المرات ــغ ه ــرى ان يبل الأخ

ــات ذات قــدرة  فمهــا تكــون هــذه المخلوق

الــذكاء  مــن  فائقــة  كميــة  ولهــا  عقليــة 

والتعلــم الا إنهــا تبقــى بمســافات بعيــدة عــن 

هامــة الكــال الانســاني, وفي مــا يقابــل ذلــك 

فالانســان يمتلــك ايضــاً القــدرة عــى التســافل 

والإنحــدار مــا لا يملكــه أي مخلــوق آخــر, فما 

مــن مخلــوق يســتحق ان يخلــد في النــار وان 

يعــذب الى ابــد الدهــر نتيجــة تســافله وعــدم 

ــه. تكمال

وهــذه هــي هويــة الانســان وطبيعتــه التــي 

او  التكامليــة  الدرجــات  هــذه  في  جعلتــه 

ــد في  ــذا البع ــن ه ــل ع ــإن غف ــافلية, ف التس

ــرك  ــد المش ــة للبع ــى الأولوي ــه واعط طبيعت

مــع ســائر المخلوقــات فقــد تنــزلّ بنفســه الى 

ــوم والأكل والشــهوة  مســتواها الفكــري, فالن

هــي صفــات مشــركة ومــن لم يضــع نقاطــاً 

ــا,  ــابه معه ــد تش ــا فق ــزه عنه ــة تمي تفاضلي

ــم في  ــه الكري ــا في كتاب ــل وع ــال ج ــد ق وق

ڤڤڤ  ٹ  چ  ذلــك:  وصــف 

ــإن  ــذا ف ڤڦ ڦ ڦ  ڦچ)83(, ل
هــذا البعــد المشــرك مــن الواجــب ان يتخــذه 

ــل  ــال وان لا يغف ــغ الك ــاً ليبل ــان طريق انس

ــه ويكرســه لخدمــة أبعــاد أخــر)93(. عن

والأفــق  والرؤيــة  هــذه  الغفلــة  ونتيجــة 
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الضيــق كانــت انعــدام الرجــاء والانــكار بلقاء 

اللــه جــل وعــا والرجــوع إليــه بالمعــاد يــوم 

ــط؛  ــا فق ــا وزينته ــام بالدني ــة والاهت القيام

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   چ  تعــالى:  لقولــه 

ڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ  
ٺچ)04(,  ٺ   ڀ   ڀ   ڀ  
»وبإنــكار البعــث والمعــاد ينعطــف هــمُّ 

ــإن الانســان  ــا, ف ــاة الدني الانســان عــى الحي

وكــذا كل موجــود ذي حيــاة لــه هــم فطــري 

تلــك  لســعادة  وطلــب  بقــاءه  في  ضروري 

الحيــاة, فــإن كان مؤمنــاً بحيــاة دائمــة تســع 

الدنيويــة والأخرويــة معــاً فهــو, وإن لم يذعــن 

إلا بهــذه الحيــاة المحــدودة الدنيويــة علقــت 

همتــه الفطريــة بهــا, ورضي بهــا وســكن 

ــرة«)14(. ــب الآخ ــن طل ــببها ع بس

ــان  ــاد الانس ــي ابتع ــن دواع ــة م و ان الغفل

عــن اســتحقاق مرتبــة القــرب الالهــي واللقــاء 

ــق الى  ــك أن الطري ــا؛ ذل ــل وع ــه ج ــع الل م

هــذه الدرجــة وبلــوغ هــذه المنزلــة والمقــام 

الرفيــع لا يتمكــن منــه كل انســان إلا في ظلال 

ــي  ــه للوع ــره وادراك ــره وتفك ــه وتذك معرفت

التــام في الترابــط مــع المبــدأ)24(. وفي ذلــك مــا 

ــه  ــه الســام قول ــن علي ــر المؤمن ورد عــن ام

في مناجاتــه: »إلهــي إن غلبتنــي الغفلــة عــن 

الاســتعداد للقائــك, فقــد نبهتنــي المعرفــة 

ــك«)34(. بكــرم آلائ

»ان الغفلــة والكســالة عــاّ ينبغــي تحصيلــه 

ــان  ــن توجــب الحرم ــا والدي مــن امــور الدني

ــقاوة  ــؤدي الى ش ــن, وت ــعادة الداري ــن س ع

النشــأتين, إذ الاهــال في رعايــة أمــر المعيشــة 

الشــخص  هــاك  الى  يــؤدي  ومصالحهــا 

وانقطــاع النــوع, والغفلــة عــن اكتســاب 

أداء  وعــن  الفاضلــة  والاخــاق  المعــارف 

ــة  ــال غاي ــر الى إبط ــل تنج ــض والنواف الفرائ

الإيجــاد في بلــوغ كل شــخص كمالــه المســتعد 

المضــادة  صريــح  كونــه  مــع  وهــو  لــه, 

والمنازعــة لخالــق العبــاد يوجــب الهلاكــة 

والشــقاوة أبــد الآبــاد«)44(.

وتنشــأ الغفلــة عــن ضعــف في درجــات إيمــان 

الانســان وفتــوره في أداء العبــادات ومــا شرعّه 

اللــه جــل وعــا أو لضعــف العقيــدة, يقــول 

الســيد الخمينــي في هــذا الصــدد: »هــل تعلم 

المســوغ لفتورنــا هــذا في الأمــور الدينيــة؟ إنه 

ــب, وأن مرتكــزات  ــا بالغي لأجــل عــدم إيمانن

ــة  ــود الالهي ــا بالوع ــة, وإيمانن ــا واهي عقائدن

ــة  ــون النتيج ــزل, وتك ــز ومتزل ــاء مهت والأنبي

ان جميــع الأمــور الدينيــة والشرائــع الإلهيــة 

عندنــا تافهــة وموهنــة, ويفــي هــذا الوهــن 

شــيئاً فشــيئاً الى الغفلــة فإمــا أن تهيمــن 

علينــا هــذه الغفلــة وتخرجنــا كليــاً مــن هــذا 

الديــن الشــكلي الصــوري الــذي نعتنقــه, 

ــزوع  ــدى أهــوال ن ــة ل أو تبعــث عــى الغفل

الــروح وشــدائد اللحظــات الأخــرة مــن حيــاة 

الانســان«)54(.

الســام(:  )عليــه  المؤمنــن  امــر  وقــال 

بطــول  المســافة  بعــد  عــى  »اســتعينوا 

المخافــة, فكــم مــن غافــل وثــق لغفلتــه 

وتعلــل بمهلتــه, فأمــل بعيــداً وبنــى مشــيداً, 

فنقــص بقــرب أجلــه بعــد أملــه, فاجأتــه 

ــز  ــد الع ــار بع ــه, فص ــاع أمنيت ــه بإنقط منيت
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ــاً بموبقــات  والمنعــة والــرف والرفعــة مرتهن

ــاً في  ــام( ايض ــه الس ــال )علي ــه«)64(. وق عمل

ــه,  ــن الل ــة م ــل: »وهــو في مهل وصــف الغاف

ــن,  ــن, ويغــدو مــع المذنب يهــوي مــع الغافل

بــا ســبيل قاصــد, ولا إمــام قائــد, حتــى 

غــذا كشــف لهــم عــن جــزاء معصيتهــم, 

غفلتهــم,  جلابيــب  مــن  واســتخرجهم 

اســتقبلوا مدبــراً, واســتدبروا مقبــاً, فلــم 

ــا  ــم, ولا بم ــن طلبته ــوا م ــا أدرك ــوا بم ينتفع

قضــوا مــن وطرهــم«)74(.

المطلب الثالث:

التلوث القلبي 

مــا لا شــك فيــه ان الهدايــة الالهيــة للكــال 

والرفعــة مــن المحــال ان تلامــس القلــب 

الملــوث بالكبائــر مــن الذنــوب والمعــاصي؛ 

لأن تناســبه يكــون عكســياً وفقــاً لمــا هــو 

ــا  ــالات, وعنده ــلمّ الك ــه في س ــوب من مطل

ــذه  ــا لأن ه ــر موضعه ــه في غ ــون قابليات تك

الذنــوب والخطايــا والمعــاصي تكُــوّن حجبــاً لا 

ــة.  ــب الادراك والمعرف ــل مطال ــن ني ــه م تمكن

قــال تعــالى: چ ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  

ک          ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈڈ    ڎ  
. ) 84 کچ)

ــذر  ــه المتج ــان في أصل ــب الانس ــا كان قل ولم

ــول  ــة والاســتعداد لقب ــك القابلي ــاً ويمل نوراني

ــه  ــي تجعل ــة الت ــات النوراني الســات والصف

الذنــوب  فــإن هــذه  الكــال  في درجــات 

بدورهــا تشــكل الحجــب الظلمانيــة عــى 

القلــب تحــول دون خرقــهِ للحجــب النورانيــة 

للــذات المقدســة, وقــد ورد عــن الامــام موسى 

ــه  ــه الســام( في مــا اوصى ب ــن جعفــر )علي ب

هشــام ابــن الحكــم »يــا هشــام أوحــى اللــه 

ــب  ــن ح ــك ع ــذر أصحاب ــذّر وأن الى داود: ح

ــهوات  ــم بش ــة قلوبه ــإن المعلق ــهوات, ف الش

اي  عنــي«)94(,  محجوبــة  قلوبهــم  الدنيــا 

ســبحات  كشــف  عــن  مســتورة  قلوبهــم 

عظمتــي  أنــوار  وإشراق  وجــالي  وجهــي 

وعرفــان دلائــل ألوهيتــي وجــالي, وممنوعــة 

عــن حصــول العلــوم الحقيقيــة فيهــا لحلــول 

محبــة زخــارف الدنيــا فيهــا وتعلقهــا بهــا)05(.

و قــال الصــادق )عليــه الســام(: »اذا اذنــب 

ــة ســوداء فــإن  ــه نكت الرجــل خــرج مــن قلب

الســام  عليــه  وقــال  انمحــت«,)15(  تــاب 

ــا مــن  ــه الســام يقــول: م ايضــاً»كان أبي علي

شيء أفســد للقلــب مــن الخطيئــة وإن القلب 

ــه  ــب علي ــزال تغل ــا ت ــة ف ــع الخطيئ ليواق

ــفله«)25(.  ــاه أس ــاه وأع ــفله أع ــر أس فيص

ان أثــر الذنــب القبيــح كالدخــان الاســود 

بالنقــاء  المتســم  القلــب  الى  المتصاعــد 

ــه  ــاً الى أن تكــون صفت ــه تدريجي يتراكــم فوق

ــن  ــاً ع ــب كلي ــى يحج ــام حت ــواد والظ الس

يطبــع  التراكــات  هــذه  وفي  تعــالى  اللــه 

عــى القلــب ويعمــى عــن معرفــة الحــق 

ــة  ــه التعلقــات الدنيوي وســبيله وتطغــى علي

فيصــر جــل اهتمامــه نحوهــا ولا يقــرع 

ــو  ــراً نح ــه أث ــى في ــواها ولا يبق ــاعه س أس

الآخــرة ومســالكها, وذلــك مــا اشــار إليــه 

ہ   ۀ   چۀ    تعــالى:  قولــه 

ٺ   ٺ   چڀ   ہچ)35(,  ہ   ہ  
ڇ   ڇ   ڇ   چ   چچ   چڃچ   ٺچ)45(, 
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ڈ     ڎ   ڎ   ڌ        ڌ    ڍ   ڍ   ڇ         
معــاني  مــن  ان  والمعلــوم  چ)55(,  ڈ  
الريــن هــو »الصــدأ الــذي يعلــو فــوق الــيء 

الجليــل«)65( ولمــا كان القلــب هــو مركــز 

الاحاســيس والعواطــف في الانســان لــذا فــإن 

للذنــوب والمعــاصي نقوشــاً وهيئــات صوريــة 

في القلــب تمنعــه مــن ادراك الحــق كــا هــو 

عليــه وتحجبــه عنــه كــا ان هنــاك نهــي عــن 

اكتســاب الذنــوب والمعــاصي التــي تحــول 

بــن القلــب وإدراكــه للحــق وبالتــالي تكــون 

النتيجــة هــي الحرمــان مــن كرامــة التكامــل 

مقتــى  »ان  الالهــي)75(,  القــرب  ومنــازل 

والادراك  الكامــل  بالاقتضــاء  الحــق  ادراك 

ــه تحــول  الكامــل موجــود في النفــس غــر أن

ــع والحجــب  ــك لمــكان الموان ــط دون ذل وهب

ــن  ــا وري ــور الدني ــام بأم ــة, كالاهت لا محال

ــة ايضــاً عــى  ــاك دلال ــب وغــره.... وهن القل

ان الطبــع الأولي في خلقــة الانســان هــو عــدم 

الحجــاب عــن الحــق وانمــا يحصــل الحجــاب 

نتيجــة للريــن الــذي يحصــل نتيجــة للذنــوب 

والأعــال الســيئة التــي تحصــل نتيجــة أوامــر 

ــوى«)85(. ــاع اله ــارة بالســوء واتب ــس الأم النف

ولمــا كانــت معرفــة القــرآن الكريــم هــي 

ــالات  ــروع في الك ــق ال ــم مصادي ــن اه م

والرفعــة؛ لــذا فــإن وجــود الحجــب بــن قلب 

ــر  ــم والتدب ــرآن الكري ــة الق ــان ومعرف الانس

ــل  ــه والقف ــع علي ــؤدي الى الطب ــا ي ــه م في

ــك الحجــب  ــوب وتل نتيجــة للمعــاصي والذن

الظلمانيــة التــي يتلــوث بهــا قلبــه وهــي 

ــال  ــه للحــق, ق ــات في عــدم تقبل مــن الموجب

گ   گ    گ    گ   چک   تعــالى: 

ــة  ــات الوجودي ڳ  ڳچ)95(, فالصف
الســامية هــي مفاتيــح القلــوب التــي تنــرح 

الاســتنباط والتدبــر في  بهــا وتمكنهــا مــن 

القــرآن الكريــم, ولــولا تلــك الحجــب لمــا 

وجــد الحائــل بــن الانســان وتلــك الاوصــاف 

ــراد في  ــإن مــا ي الرفيعــة للكــالات, ولهــذا ف

الآيــة الكريمــة ان الموانــع والحجــب التــي 

تتكــون عــى القلــب نتيجــة الذنــوب تحــول 

وهــذه  الكريــم,  القــرآن  في  التدبــر  دون 

الانحــدار  نحــو  تقــوده  القلبيــة  الموانــع 

تســافلاً لا ارتفاعــاً وترقيــاً في معــارف القــرآن 

الكريــم)06(.

ومــن المعلــوم ان هنــاك مراتبــاً متعــددة مــن 

ــه  ــا تكــون علي ــة وحســب م الحجــب القلبي

مــن الغلظــة والرقــة, وبمــا يتناســب مــع نــوع 

المنحرفــة  الفاســدة والاعتقــادات  الاعــال 

ــب,  ــذه المرات ــب ه ــى القل ــي ع ــي تضف الت

ــة هــو الريــن عــى  فمــن ادناهــا مرتبــة ورقّ

القلــب الى اغلظهــا واكثفهــا الــذي هــو الطبع 

ــم يكــون آخــر مراتــب  عــى القلــب, وبالخت

الحجــب الغــر قابلــة للصــاح, وبالإقفــال مــع 

الختــم انتهــاء انعقــاد الأشــياء في الحفــظ)16(. 

وفي قولــه تعــالى: چ ڑ  ڑ     ک  ک   

ڳ     گ    گ   گ   گ   کک  
ڳ چ)26(, يذكــر العلامــة المجلــي: 
»يتضــح أثــر تراكــم الذنــوب في الطبــع عــى 

القلــب, وعنــد ذلك يعمــى القلب عــن ادراك 

الحــق وصــاح الديــن ويســتهين بالآخــرة 

مقصــوراً  ويصــر  الدنيــا  أمــر  ويســتعظم 
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ــا  ــإذا قــرع ســمعه أمــر الآخــرة وم ــا, ف عليه

فيهــا مــن أخطــار دخــل مــن أذن وخــرج مــن 

الآخــرى ولم يســتقر في القلــب ولم يحركــه 

التوبــة والتــدارك«)36(.

وقــال امــر المؤمنــن )عليــه الســام(: »لاوجع 

أوجــع للقلــوب مــن الذنــوب«)46(. حيــث 

ان كل الأوجــاع والآلام التــي تفُــرض عــى 

الانســان لا توجــب الابتعــاد عــن مــدارج 

ــوب  ــا الذن ــا كان منه ــه إلا م ــال ومراتب الك

والمعــاصي في الاعــال والعقائــد وكل الأوجــاع 

لا يتوجــب بهــا مــوت القلــب أو قســاوته 

واســوداده إلا مــاكان منهــا في الذنــوب)56(. بل 

عــى العكــس مــن ذلــك أنــه قــد ينــال اعــى 

المراتــب بتحمــل المشــاق والآلام مــن المــرض 

وغــره كــا ذكــر القــرآن الكريــم مــا كان مــن 

شــأن أيــوب )عليــه الســام( في قولــه تعــالى: 

چ ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ      
يعقــوب  و  چ)66(,  ٹ   ٹ   ٹ  

)عليــه الســام( في قولــه تعــالى: چ ې  

چ)76(.  ى  ېى   ې   ې  
والســر  الكــال  مراتــب  يحجــب  ومــا 

ــا هــو مخالطــة ومعــاشرة أهــل الفســق  فيه

والذنــوب, فهــذه تجعــل مــن القلــب يتجــرأ 

ــا  ــا وينجــر إليه ــف معه عــى المعــاصي ويأتل

ــه  ــى الل ــه )ص ــول الل ــال رس ــعور, ق دون ش

مريــم  ابــن  عيــى  »قــال  وآلــه(:  عليــه 

ــه,  ــوا إلي ــه وتقرب ــوا الى الل ــن: تحبب للحواري

ــه  ــب الى الل ــاذا نتحب ــه بم ــاروح الل ــوا: ي قال

المعــاصي  أهــل  بغــض  قــال:  ونتقــرب؟ 

ــا  ــوا: ي ــخطهم, قال ــه بس ــا الل ــوا رض والتمس

مــن  قــال:  إذا؟ً  نجالــس  اللــه فمــن  روح 

عملكــم  في  ويزيــد  رؤيتــه  اللــه  ذكركــم 

عملــه«)86(. بالآخــرة  ويرغبكــم  منطقــه 

اضــف الى ذلــك ان أعــال الســوء والمنكــرات 

ليــس هــي وحدها مــا يؤثر في القلــب ويكون 

ــا  ــان, فم ــل الانس ــق تكام ــب في طري الحج

ــببات  ــل ومس ــاك عوام ــر ان هن ــدم يظه تق

محيــط  منهــا  ســلبية,  آثــار  لهــا  أخــرى 

الإنســان وبيئتــه ومعاشرتــه, فمــن الخطــأ 

ــاشرة؛ لأن  ــذه المع ــر ه ــي الانســان أث ان ينف

الــروح الإنســانية في طبيعتهــا الشــفافة تكــون 

سريعــة التأثــر والتأثــر بجريــان التغــرات 

شــعورها  أو  وعيهــا  دون  مــن  داخلهــا 

ــور  ــاع ظه ــولات لإمتن ــرات والتح ــك التغ بتل

ــدان,  ــل في الأب ــا يحص ــاشرة ك ــراض المب الاع

ــك  ــة تل ــن موازن ــا م ــرد حينه ــن الف و يتمك

التغــرات النفســية لعــدم وجــود مســائل 

ــا كــا يحصــل  ــروح وخفته ــة لثقــل ال معرفي

)عليــه  المؤمنــن  أمــر  يقــول  الأبــدان,  في 

الســام(: »مجالســة أهــل الهــوى منســاة 

للإيمــان ومحــرة للشــيطان«)96(, وهنــا يتبــن 

ــل  ــة لأه ــاشرة والمخالط ــول المع ــاق مفع نط

ــا  ــان في كونه ــى الإنس ــان ع ــوء والعصي الس

ــن  ــو م ــذي ه ــان ال ــق الإيم ــاً في طري حجاب

اســمى شروط الكــال.

المطلب الرابع:

حب الذات 

يمكــن  ولا  الانســان  عليــه  جبــل  مــا  ان 

ــا,  ــه له ــه وحب ــه بنفس ــو اهتمام ــكاره ه ان

لكــن فيــا يكــون فيــه عــدم تجــاوز الحــدود 
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فقــط,  لهــا  تصديقــه  في  لذلــك  المقــدرة 

ــان  ــب الإنس ــن ح ــرن ب ــد ق ــرع ق ــإن ال ف

لنفســه وافاضتهــا بذلــك الحــب عــى الغــر؛ 

ــوغ  ــائل بل ــم وس ــن اه ــر م ــد اعت ــذا فق ل

الكــالات افاضــة الحــب عــى الآخريــن وإن 

الحــب اوســع مــن يتواجــد في نفــس الانســان 

وحــده؛ لقــول رســول اللــه )صــى اللــه عليــه 

وآلــه(: »لا يؤمــن احدكــم حتــى يحــب لأخيــه 

ــه«)07(. ــب لنفس ــا يح م

ــب  ــى مرات ــر واع ــوارد الخ ــع م ــا ان ارف ك

الكــال عنــد الــذات الانســانية هــو وجودها, 

ــا في  ــا وترقيه ــى كيانه ــاظ ع ــة الحف وديموم

الدرجــات الكماليــة مــن الرفيعــة الى الأرفــع, 

وذلــك هــو ســبب طلــب العلــم والســعي في 

تحقيــق الــرزق والامــوال وغيرهــا مــن مــوارد 

الراحــة ومــا يؤيــد وجودهــا, والتي بواســطتها 

يتخيــل لهــا ان ســموها وكمالهــا فيهــا؛ لذلــك 

فإنهــا قــد تتحمــل الكثــر مــن المصاعــب 

والمتاعــب وشــتى أنــواع الآلام في طريقهــا 

للحصــول عــى هــذه المغانــم العظيمــة – 

بإعتقادهــا- والتــي تحبهــا وتتعلــق بهــا حتــى 

لــو ادى ذلــك الى التضحيــة بالنفــس في ســبيل 

ــال  ــك ق ــم)17(, وفي ذل هــذه الاهــداف والمغان

امــر المؤمنــن )عليــه الســام(: »مــن عشــق 

شــيئاً أعــى بــره, وأمــرض قلبــه, فهــو 

ــأذن  ــمع ب ــة, ويس ــر صحيح ــن غ ــر بع ينظ

غــر ســميعة, وقــد خرقــت الشــهوات عقلــه 

وأماتــت الدنيــا قلبــه, وولهــت عليهــا نفســه, 

فهــو عبــد لهــا ولمــن في يــده شــيئاً منهــا«)27(.

ــات  ــالات والدرج ــلم الك ــل س ــا يقاب وفي م

الرفيعــة والتــي يكــون فيهــا الانســان في أتــم 

حــالات التســليم للــه جل وعــا وكل مــا لديه 

مــن قبــل فيوضاتــه وتوفيقــه, نــرى ان هنــاك 

انحــداراً الى ادنى الــدركات التــي يــؤول إليهــا 

ــا ان تكــون  ــد فيه ــي يري حــال الانســان والت

كل الموجــودات خاضعــة لإرادتــه, وفي ذات 

الوقــت لا يكــون تابعــاً لأي شيء ولا يســتمع 

إلا لمــا تمليــه عليــه شــهواته التــي يحــاول 

ــه  ــب ذات ــع ح ــل م ــباعها ويص ــداً لإش جاه

لعبادتهــا, ويذكــر القــرآن الكريــم نموذجــاً 

بــارزاً للتــادي وهــو حــال فرعــون حــن 

ــالى: چڃ  ڃ   ــه تع ــة بقول ــاءه للربوبي ادع

ــي وردت  ــه الت ــي قصت چ  چچ)37(, فف
ــة كــرى عــى مــدى  ــم دلال ــرآن الكري في الق

ــه  ــى ذات ــهواته ع ــان وش ــرور الانس ــر غ تأث

ــا  ــدة أهمه ــع عدي ــة بدواف ــكاره للحقيق وان

ــه. ــه لذات حب

ــرع مــن حــب  ــة تتف ــات متنوع ــاك صف وهن

ــة  ــل صف ــر صاحــب الأمث ــث يذك ــذات حي ال

ــالى: چچ   ــه تع ــات في قول ــذه الصف ــن ه م

چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  
بقولــه  چ)47(,  ڈ  ڎ      ڎ   ڌ   ڌ  
في وصــف الهلــع »إن هــذه الصفــة فــرع 

مــن فــروع حــب الــذات, وحــب الــذات 

غريــزة توصــل الانســان الى الكــال, ولكن اذا 

ــه يجــره الى الحســد  ــت في مســره فإن انحرف
ــك«.)57( ــر ذل ــل والى غ والبخ

وقــد عــر القــرآن الكريــم عــن الانســان 

في  بــر  بأنــه  فذكــره  مختلفــة,  بتعابــر 

مواضــع, وفي أخــرى بنــي آدم, لكــن التعبــر 
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ــات  ــرن بالصف ــا يق ــاً م ــان غالب ــه بالانس عن

الذميمــة والرذيلــة, فنعتــه بالضعــف كقولــه 

تعــالى: چٿ  ٹ  ٹچ)67(, 

ــه تعــالى: چ ٺ   ــم والكفــر في قول وبالظل

ٺ  ٺ  ٺ چ)77(, وبالبخــل 
والعجلــة في قولــه تعــالى: چ ۀ  ہ  

ــه تعــالى: چڇ  ڇ     ہچ)87(, وقول
ڍ چ)97(, وغيرهــا الكثــر مــن الصفــات 
ــدال  ــا كالج ــال لحصره ــي لا مج ــرى الت الأخ

ــن ان  ــن الممك ــل م ــزع, فه ــان والج والطغي

يكــون هــذا الانســان هــو ذاتــه الــذي خلقــه 

ــم  ــة وتقوي ــن خلق ــا في أحس ــل وع ــه ج الل

وعلمــه مــا لم يعلــم مخلوقــاً آخــر ســواه 

وفضلــه حتــى عــى الملائكة وأرشــده الى ســبل 

الكــال؟ بــكل تأكيــد إن هــذه الصفــات هــي 

تخــص مــن ســار خلــف شــهواته وارتكــز عــى 

ــه ونفســه ولم يســتفد مــن ارشــاد  حــب ذات

الانبيــاء والرســل والقــادة الالهيــن, فمــن 

ــذات في  ــب ال ــخر ح ــداً أن يس ــي ج الطبيع

ــة وســتظهر هــذه  طــرق الانحــراف والخطيئ

ــة وواضحــة  ــة المطــاف جليّ ــات في نهاي الصف

للفيوضــات  حجابــاً  تكــون  فيــا  للعيــان 

الالهيــة للســر في مراتــب الكــال والوصــول 

الى مرتبــة الآدميــة التــي يكــون حينهــا متشرفاً 

بإطــاق القــرآن الكريــم عليــه بأنــه بنــي آدم, 

وماهــي إلا نتــاج حركتــه التكامليــة في مســرة 

القــرب الالهــي وتفضيلــه عــى الكثــر ممــن 

خلــق جــل وعــا)08(.

ــم  ــن اعظ ــر م ــذات تعت ــب ال ــإن ح ــذا ف ل

ــذ  ــة من ــا البشري ــاني منه ــي تع ــاكل الت المش

بــدء الخليقــة؛ لأنهــا تــؤدي بصاحبهــا إلى 

ــم والموبقــات, فهــي تتجســد  ــكاب الجرائ ارت

ــا  ــي فيه ــا والت ــر ذكره ــي م ــات الت في الصف

ــة  ــى المصلح ــة ع ــه الخاص ــل مصلحت تفضي

ــات  ــه فيوض ــب عن ــا يحج ــذا م ــة وه العام

الهدايــة والكــال, وقــد ذكــر القــرآن الكريــم 

خطــر هــذه الصفــة الاخلاقيــة الذميمــة ومــا 

ينتــج عنهــا مــن كبائــر الذنــوب في قولــه 

ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ    چ  تعــالى: 

چ)18(,  ى  ى   ې   ې  
فحــب الــذات والنفــس وإطاعتهــا في ارتــكاب 

جريمــة القتــل وســببه الــذي تجســد بصــورة 

الحســد المســتعر فيهــا هــو الــذي طــوع نفس 

قابيــل بقتــل أخيــه, وهــذه العمليــة )أي 

عمليــة التطويــع( مــع اقتصارهــا عــى المعنى 

ــر الممكــن ان  ــن غ ــا م ــا إلا أنه ــور فيه المذك

تتــم في لحظــة واحــدة, وانمــا تتحصــل بشــكل 

ــة  ــات النفســية المتنوع ــر الصراع ــي ع تراكم

ــس في آن واحــد)28(. ــاً ولي تدريجي

الخاتمة:

    بعــد هــذه الرحلــة الموجــزة ومــا تطــرق له 

هــذا البحــث في ذكــر مقتضب لأهــم الحجب 

والموانــع التــي تقــف عائقاً في طريق الانســان 

ومســرته نحــو الكــال يمكننــا ان نوجــز مــا 

ــج مــن خــال  ــه مــن نتائ ــا تحصيل تســنى لن

ــات  ــم والرواي ــر الحكي ــات الذك اســتعراض آي

ــن  ــن وم ــفة والمفسري ــاء والفلاس وآراء العل

كلا الفريقــن بالنقــاط التاليــة:

في  والعوائــق  الحجــب  أولى  ان  	 -1 	

ــق الانســان نحــو التكامــل هــي نفســه  طري
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ــا  ــي مرجعه ــب ه ــذه الحج ــن ه ــر م فالكث

ذاتــه. الانســان 

واســتعداداته  الانســان  قابليــات  	 -2 	

في اهمالهــا واســتخدامها في غــر موضعهــا 

المقــرر لهــا فمــن المؤكــد انهــا تكــون حجابــاً 

بينــه وبــن مــا يســمو إليــه في الســر الالهــي 

في طريــق الكــال.

الحــق  عــن  الانســان  غفلــة  في  	 -3 	

تعــالى والاهتــام الفــارغ بالدنيــا وزينتهــا 

ــه  وتركــه للهــدف الاســمى مــن خلقــه يوصل

بالتــالي الى اســفل الــدركات وحيلــه الى مرتبــة 

البهائــم.

القلــب الــذي يكــون بــؤرة للذنــوب  	 -4 	

ان تلامســه  الممكــن  غــر  مــن  والمعــاصي 

الهدايــة الالهيــة ويكــون في الطريــق الصحيح. 

وتفضيلــه  لذاتــه  الانســان  حــب  	 -5 	

لمصلحتــه الخاصــة وميولــه ورغباتــه دون 

ــي  ــب الت ــم الحج ــن أه ــة م ــة العام المصلح

الكــال. طريــق  في  تكــون 

ومن التوصيات التي يوصي بها البحث:

ولا  والدراســة  التأليــف  في  التوســع  	 -1 	

ســيما الرســائل والاطاريــح في المواضيــع التــي 

تختــص في مضمــون البحــث مــن الرفعــة 

درجاتهــا. في  والســلوك  والكــال 

الحجــب  اهــم  تنــاول  البحــث  2- 	ولأن  	

ــا فقــط )لقــر حــدوده(  ــرد اربعــة منه واف

فــا بــأس بالكتابــة في الحجــب الاخــرى والتي 

تعــود عــى ذات الانســان نفســه أو مــا يؤثــر 

ــه. ــه مــن عوامــل خارجــة عــن إرادت في

الجانــب  عــى  الضــوء  تســليط   	 -3 	

النفــي والاجتماعــي وخاصــة في قابليــات 

لــه  لمــا  مــن  ورغباتــه  وميولــه  الانســان 

ــب  ــوّن الحج ــة في تك ــغ الأهمي ــر بال ــن أث م

الكــال.  نحــو  طريقــه  في  والموانــع 
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